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 الموسومة بـ: الندوة العلميةتقرير 

 يردِوَـي الــلِـعَ

 نهجــكر والِمِـراءةٌ في الفـق
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 بيت الحكمةؤكِّداً على استمرار لترحيب بالسادة الحضور، موقائع الندوة با رئيس الجلسةافتتح السيد 
الحركة خدمة  في صبِّ جتلَّ اهتمامهِ لمعالجتة أبرز وأهمِّ القضايا الإجتتماعية والفكرية والتي من شأنها

 . العلمية في العراق
هتمامهِ أشاد بجتهود بيت الحكمة بصورةٍ عامة با فقد، بصورةٍ عامة موضوع الندوة وأهميتهِ أمَّا عن 

الملحوظ بعلما  وم فكِّري العراق الكبار، ومحاولة إحيا  ذكراهم وتراهم العلمي والفكري وطرحه على طاولة 
والبحث الأكاديمي الرصين، وهنا ونحن في حالة دراسة عالم الاجتتماع العراقي )علي حسين محسن النقاش 

اعتدالهِ وموضوعيته، وأحد د عاة نبذ م((، ذلك الأستاذ الذي ع رف ب2991-2921عبد الجتليل الوردي )
الطائفية والعنصرية بكلِّ أشكالها وألوانها من خلال كتاباتهِ ومحاضراتهِ التي كان ي لقيها بين أروقة كلِّية 
الآداب بجتامعةِ بغداد منذ خمسينيات القرن الماضي. ولو وقف القارئ المتفحص على ما جتا  بهِ الوردي 

د أسَّس موقفاً فكرياً إزا  موضوع الطائفية الإجتتماعية باعتبارها القضية المهمة من سردٍ تاريخي لوجتدناه ق
والتي اعتبرت على مرِّ السنين قضية مسيَّسة ومحزَّبة ومؤدلجتة، فضلًا عن مشكلتها الدينيَّة العقائدية 
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راق. حيث أشَّر الدكتور والتاريخية، والتي شكَّلت بدورها جتز اً من ثقافة الفرد العربي المسلم لاسيَّما في الع
الوردي جتملةً من الملاحظات والاستنتاجتات، وحددها علمياً من وجتهة النظر الإجتتماعية والفكرية. ليكون 
بالتالي قد أعطى تعريفاً أو عنواناً لتلك القضية عسى أن يتمكن من إعادة صياغة ثقافة جتديدة للفرد 

ح الإنتما  الوطني وعلى هدى وحدة الدين الإسلامي الواحد العراقي وأن يتعامل مع الم عطيات التاريخية برو 
 والموحد من أجتل بنا  مجتتمع عربي مسلم حقيقي.    

 

، التي أعدها لموضوع هذهِ الندوة ورقته البحثية عامر حسن فيَّاضألقى الباحث الأول الدكتور 
الوردي كان قد ركَّز خلال أنَّ لبد  في امبيناً (. المبدأ السياسي في فكر ومنهج علي الورديوالمعنونة بـ: )

معظم كتاباتهِ على قضايا شائكة في الثقافة العربية، كي يعرضها من منظور آخر، غير تقليدي. حيث 
تميَّز الوردي بموضوعيتهِ العلمية التي ساعدته كثيراً في تجتاوز الأ ط ر الفكرية التقليدية في قرا ة الماضي 

ي إلى التحلِّي بأ سس المنطق الحديث في التفكير والتخلِّي عن المنطق والحاضر. ولأجتل هذا دعا الورد
، الذي حمَّله المسؤولية الكبرى فيما آل إليهِ العقل العربي في مجتال الدين، (1)القديم أو المنطق الأرسطي

 والأخلاق، والسياسة. 
كيزة الأساس في اهتم الباحث بالكشف عن ماهيَّة السلطة والدولة في فكر الوردي بوصفها الر 

السياسية القادرة على مغادرة العراق للبداوة وصولًا للحضارة. حيث ينطلق  –المنظومة الثلاثية الفكرية 
بين الباحثين حول  وعي السلطة والدولة هما أكثر الموضوعات جتدلاً دراسة موضحقيقةٍ تفيد أنَّ الباحث من 

منهم إلى ربط الفكر السياسي  قٌ إذ يذهب فريي. السياس للفكر رةمنهما وفي رسم الحدود المؤطَّ  أولية كل  
الأوضح والأهم لكلِّ ما هو سياسي ليصبح الفكر السياسي، ذلك الفكر  يدصطلح الدولة بوصفها التجتسبم  

عطى سياسي ة م  الدول إلى أنَّ حين يذهب فريقٌ آخر، المهتم بالدولةِ وشؤونها والبحث فيها وتأملها. في 
السلطة  نَّ إوعلى وفق رأي الفريق الثاني ف. ستحدث للسلطة السياسيةم   ، وهو شكلٌ الظهور ديثغربي ح
وليست الدولة شرطاً  موجتودة قبل وجتود الدولة ومعها وبعدها، بها وبدونها فالسلطة شرطٌ للدولة السياسية

رفت السياسة للسلطة. إذ عرفت المجتتمعات في العصور القديمة المؤسَّسة المفترضة للسلطة السياسية أي ع
بل كانت  في تكوينها ووضعيتها للدولة الوضعية الحديثة سة السلطوية مماثلةً ن لم تكن المؤسَّ ا  و وممارستها، 

                                                 

: س مِّي بذلك لأنَّ صحة الاستدلالات أو سقمها من وجتهة نظر Formal logicطق الأرسطي أو المنطق الصوري ( المن2)
المبحوث عنها في المنطق، لا على مادتهِ من القضايا هذا العلم تبتني على صورة القياس والاستدلال من الأشكال الأربعة 

التي ت شكِّل القياس المنطقي. ويعرف أرسطو المنطق أنَّه: آلة العلم وأداة البحث والمعرفة الصحيحة. وي عد أرسطاطاليس 
من  ق.م.( أول من قام بتدوين المنطق الصوري، وهو مؤسِّس حكمة المشائين. لمزيدٍ 111-183)أرسطو( اليوناني )

  https://de.wikipedia.org/wiki/Formale_Logikالتفاصيل، ي نظر الموقع الإلكتروني: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_formalism
https://de.wikipedia.org/wiki/Formale_Logik
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مارات، وممالك وسلطنات، أي شعوب وأقاليم يمتلكها أفراد وأ سر؛ ولأنَّهم يمتلكونها فإنَّهم  إقطاعات وا 
ا طلقة، أمَّ ة الم  لكيَّ الم   قِّ ستند إلى حق الم  طلالم  رف حقوقهم في التصبها ويحكمونها ممارسين يتحكمون 

الاصطلاحي الشائع،  أمن قبيل الخط لاَّ إفليس  ة/دولاً سة للسلطة السياسية، دولؤسِّ كال الم  تسمية تلك الأش
 للتشابه المظهري الخارجتي بينها وبين الدولة الوضعية الحديثة. نتيجتةً 

لطة في رأي الوردي يأتي البحث في كون هذا عن أصل ومصدر وشرعية الس في سياق البحث
عطي قرا ة ما أورده الوردي في هذا الشأن ت   نَّ إ، ه إرادي إنساني )واقعي(نَّ أأو ( الأصل غيبي )لا إرادي
لهذا الموضوع لا ينفصل عن منطق الصيرورة التأريخية  الوردي يطرح تصوراً  نَّ أ إشارات ذات دلالة على

عد خاصة حول الموضوع الذي ي   التأريخ، طبيعةً  بر  من مراحل تطور الإنسانية عِ  مرحلة عطي لكلِّ الذي ي  
صل أ عطيعلى هذا الأساس نجتد الوردي ي   من أساسيات وضروريات طبيعة الحياة الإنسانية على الأرض.

المثال يتناسب وطبيعة المرحلة التي توصل إليها الفكر والوعي الإنساني، فعلى سبيل  تطورياً  سياقاً  السلطة
ه من ر بأنَّ برَّ أ خرى ي   سس لا إرادية غيبية وفي مرحلةٍ ر وفق أ  برَّ من مراحل التأريخ ي   الأصل في مرحلةٍ  كان
 ربرِّ ن ت  أختلف مراحل التأريخ على لقد درجتت الطبقات الحاكمة في م“ذ يقول الوردي: إ الأقوى، حقِّ 

من  ستمدٌّ ه م  بررون حكمهم بأنَّ ي   قرون الوسطى مثلاً ج. فقد كانوا في الجت  ى أنواع الح  حكمها، للرعية بشتَّ 
ند الِله وظلِّهِ في أرضهِ. ب  عدما حدثت الثورة الصناعية في بلاد الغرب لجتأ رجتالالحقِّ الإلهي، وأنَّهم جت 

 بوصفهِ ر ا ينظرون إلى الشعب بعين الاحتقاوجتد( فكانو  خرى، هي )من جتدَّ أ ةٍ جتَّ الحكم إلى تبرير الحكم بح  
ق وبقدر تعل  . ”حعجتزوا عن الصعود في مراقي النجتا الذين ىغبيا  والكسالف من السوقة والأب مؤلَّ ركَّ م  

الدين والسياسة  إلى العلاقة بين نجتده يكرر الرأي ذاته من خلال نظرتهِ  ،الأمر برأي الوردي فيما تقدم
ومتطلبات العصر  ناسب روحي   رأيهِ إذ ينتقد الوردي هذا الاتجتاه الذي لم يعد في  ،والتأصيل الديني للسلطة

بين الأمم، لأنَّ من  من المشكلات الفكرة مسؤولية كبرى في كثيرٍ  ل أنصار هذهِ حمِّ الوردي ي   نَّ أ بخاصةٍ 
جتج لا طلق في ما تورده من ح  الم  أنَّها تعتمد طبيعة العقائد بعامة والعقيدة الدينيَّة على وجته الخصوص 

خالف خر، وهو ما ي  تسمح بالرأي الآ جتعل الخصومة على أساسها متطرفة لامجتال للنسبية فيها، هذا ما ي
 .ومتغيرات حاجتات الإنسان على أساسها واقعية الاجتتماع البشري وأحوال متغيرات الزمان والمكان

أمَّا بالنسبة لبيان مفهوم الدولة وماهيَّتها عند الوردي ورأيه وموقفه منها، فقد ذكر الباحث أنَّه إن 
 جتتماعيقد الإبالع   ونشأةً  وجتوداً عطيات العصر الحديث وهي تقترن م   من عطىً الدولة عند هيجتل م   كانت

يام الدولة على فكرة قِ  دعة. ويفي تفسير نشو  الدول (2)جتتماعيالوردي يعترض على نظرية العقد الإ نَّ إف
                                                 

(1 )Social Contract و أو قيادة أتصف الحالة التي يكون فيها للجتماعات البشرية سلطة عليا  نظرية اجتتماعيةي: ه
على امتداد تاريخ أدبيات الفكر  العقد الاجتتماعي يتردد مصطلح .و السلطةأشكال ممارسة السياسة أمن  شكلٍ  يِّ أو أحاكم 
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حكمهِ، التي قال بها كلٌّ  في ن يكون عادلاً أناس والحاكم الذين اشترطوا عليه بين ال جتتماعيٍ إ أساس عقدٍ 
من هوبز ولوك وروسَّو، هي فكرة غير واقعية ولا يمكن إثباتها من الناحية التاريخية أي أنَّها ليست أكثر 

الوردي بقدر ما يستعرضها  نَّ إالدولة ف نا بشأن النظرية الماركسية وموقفها مأمَّ  من افتراضٍ نظري في رأيهِ.
للدولة بأنَّها مجترد أداة قمعٍ واستغلالٍ طبقي ومن ثمَّ فإنَّ الوردي ينتقد وصف  يةه ينتقد وصف الماركسنَّ إف

الماركسية للوجتود المرحلي للدولة وأنَّها ستزول في المرحلة الشيوعية ووظيفتها في المرحلة الاشتراكية هي 
تمع سيعود قمع لأنَّ المجت لإنها  الانقسام والصراع الطبقي داخل المجتتمع ومن ثمَّ تنتفي الحاجتة لوجتود أداةِ 

 ةِ الناس في مرحل إنَّ “: ولاستغلال الإنسان، وهنا يق دتوضاع التي أوجتظهور الأ لالأول قب إلى أصلهِ 
 جتتماعية من غير حاجتةٍ ف يتعودون على احترام القواعد الإوسو  بعض،الشيوعية سيكونون أخواناً بعضهم ل

الجترائم هي في الغالب  نَّ القصوى؛ ذلك لأ ةِ ل إلى الدرجتتتضا  رائم، أووتختفي الجتأو عقوبة.  إلى ردعٍ 
إنَّ المجتتمع في  ا.ور اختفت الجتـرائم معهالأم الطبقي، فإذا اختفت هذهِ  تغلالنتيجتة الفقر والحرمان والاس

، ال، ولن يبقى فيه من يستغل جتهوده من قبل الآخرين لنفسهِ ه من العمَّ كلَّ  مرحلة الشيوعية سيكون مؤلَّفاً 
الإنتاج، فيرتفع بذلك  ادةِ لزي ى طاقاتهِ ال، وعند هذا سيبذل العامل أقصبيد العمَّ  هلك يصبح الإنتاج كلَّ وبذ

للتمتع بالمسرات الثقافية والمادية. وبذا يتوقف  افٍ ك راغٍ للجتميع، ويتوافر لدى الناس وقت ف ةمستوى المعيش
 انث يكون الصراع بين البشر والطبيعة بعدما كأعلى، حي ةٍ البشر، ويتحول إلى مرتب بين (3)الديالكتيك لعم

آراً  علمية الآرا  لا يمكن وصفها  ذهِ ه ذا إلى أنَّ ه هِ ويذهب الوردي في سياق اعتراض. ”همبين البشر أنفس
نَّما هي أشبه بالتصورات عن المدينة الفاضلة، وبهذا فهو،   ىً ينحو منحبحسب المنطق العلمي الحديث وا 

متفاوتون في كفاياتهم  رالبش نَّ أالطبيعة و  ذهِ أصيلة في ه فةً لبشرية فيعد التنافس والتنازع صا ةِ تحليلياً للطبيع
 ن يبتكر نظاماً أر الذي يريد فكِّ الم   البدنية والذهنية ولا يمكن أن يكونوا متساوين فيها، وعلى هذا الأساس فإنَّ 

                                                                                                                                                          

دراسته وبلورته  ومن ثمَّ ، وأفلاطون سقراط في فلسفات ة مجتالات مختلفة منه، ابتداً  من ظهورهِ م وفي عدَّ د  الإنساني منذ القِ 
 (؛2603-2611) جتون لوك(؛ 2669-2188) توماس هوبز: بشكل "نظرية علمية" علي يد بعض علما  الاجتتماع أمثال

سياسية غيرت مجترى  لأحداثٍ  محركاً  رمزاً  ، لتظهر في ما بعد ذلك انعكاساته بوصفهِ (2668-2621) جتان جتاك روسوو 
 الموقع الإلكتروني: . لمزيدٍ من التفاصيل، ي نظر)المقرر(. م2689التاريخ مثل الثورة الفرنسية 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_contract  
استقصا  وضعها زينون  المجتال الفاصل بين المتحاورين كطريقةِ  بر  الكلام عِ  الذي يعني تحديداً : Dialectic( ديالكتيك 1)

 المنطقي ، كمفهوم أفلاطوني، التقسيمني أيضاً والكلمة تع أفلاطون عند .أفلاطون تستكمل شكلها على يد الإيلي، قبل أن
ي نظر الموقع الإلكتروني:  )المقرر( الذي يوصل المر  عبر المقاربة إلى اكتشاف المعاني الأساسية المجتردة )أو الم ث ل(.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_contract
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic
https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic


 5 

تبقى هناك  الطبيعة فيهم، ومن ثمَّ  ذهِ ن لا ينسى وجتود هأفي رأي الوردي، يجتب  لسياسة البشر صالحاً 
يصبح من  العنيف بين الناس، ثمَّ  اكجتتماعية، وتمنع الاحتكم الحياة الإنظِّ سة عليا ت  حاجتة لوجتود مؤسَّ 

هادئ،  لمي  س ورٍ ط ف إلىالعني ورهِ ضل سعي ذوي الشأن إلى تطوير النظام وتحويل التنازع من طالأف
ما، هو النظام  د  الدولة إلى ح ني يمنع الاستغلال والاستبداد مالمرحلة الذ ذهِ والنظام الأمثل في ه

منها يحسب نفسه أولى  واحدٍ  وكلَّ  مالأحزاب السياسية على الحك هِ الديمقراطي الحديث، الذي تتنافس في
على البشرية  وأنَّ  صناديق التصويت. ، وهي لا تلجتأ إلى العنف في تنافسها، بل تلجتأ إلىبالحكم من غيرهِ 

في  والوردي في إطار رأيهِ .  دول العالم جتل إحقاق سيادة مثل هذا النظام في جتميعأتسعى وتعمل من أن 
كبرى في  تأريخية طبوغرافية أسهمت وبدرجتةٍ  النشأة خضعت لعوامل ذهِ نشأة الدولة يذهب باتجتاه كون ه

 جتا  متأثراً إنَّما لوردي في ذلك ي اأر  نَّ أب الباحث دعتقأخيراً ييجتاد مثل هذا التنظيم الاجتتماعي السياسي، و إ
 .(4)يرا  ابن خلدون وتوينبآب

 

الرؤى الفلسفية للعلاَّمة )، الذي كرَّس ورقته البحثية حول علي عبد الهاديالباحث الثاني كان الأستاذ 
سفية، بل مبيناً أنَّ الوردي لم يقتصر في قرا تهِ النقدية للفلسفة وتبنِّي كثير من الرؤى الفل(، الدكتور الوردي

يمان الوردي أنَّ  في (5)، لاسيَّما ديكارتكان أثر الفلسفة الحديثة أكثر وضوحاً  . ”الشك مبدأ اليقين“شكِّهِ وا 
فرانسيس والثورة المنطقية الحديثة المتمثلة بالمنطق الاستقرائي عند  (6)عن إيمانهِ بالفلسفة التجتريبيةفضلًا 

                                                 

( لمزيدٍ من التفاصيل حول موضوع ومادة الورقة البحثية التي ألقاها الباحث، ي نظر: فيَّاض، عامر حسن وناهض جتابر 3)
 (. 36ية، بغداد، جتامعة النهرين، العدد )حسن، ماهيَّة السلطة والدولة في فكر علي الوردي، مجتلَّة العلوم السياس

ب بـ"أبو الفلسفة الحديثة"، لقَّ فرنسي، ي   فيزيائي، و رياضي، و فيلسوف ،René Descartes (2196-2610) رينيه ديكارت( 1)
ى اليوم، درس حتَّ لتي ما زالت ت  ، وانعكاسات لأطروحاتهِ إفية الغربية التي جتا ت بعده، هي وكثير من الأطروحات الفلس

 يات الفلسفة. كما أنَّ عظم كلِّ ل النص القياسي لم  شكِّ الذي ما زال ي   (1461، في الفلسفة الأولىتأملات ) خصوصاً كتاب
، الذي (ت الديكارتيةنظام الإحداثيا) ي باسمه وهومِّ س  ، فقد اخترع نظاماً رياضياً الرياضيات لديكارت تأثير واضح في علم

وديكارت هو الشخصية . الثورة العلمية ة في تاريخئيسفكان بذلك من الشخصيات الر ، (الهندسة التحليلية)ل النواة الأولى لـشكَّ 
، وأسهم الفلسفة ، فضلًا عنالرياضيات ، كما كان ضليعاً في علمالسابع عشر الميلادي في القرن العقلانية ة لمذهبالرئيس

(. لويس، جتنفيات روديس، أنا أفكر، إذاً أنا موجتود: )العلوم، وديكارت هو صاحب المقولة الشهيرة إسهاماً كبيراً في هذهِ 
 .)المقرر(. 23-9م(، ص ص2988عويدات، ، )بيروت، منشورات 3، ترجتمة: عبده الحلو، طديكارت والعقلانية

كامل المعرفة الإنسانية تأتي بشكل رئيسي  يؤمن بأنَّ  فلسفي هي توجته. Empiricism الإمبريقية أو الفلسفة التجتريبية( 6)
ا أيِّ معرفةٍ سابقة للخبرة العملية. أمَّ ة أفكار فطرية عند الإنسان أو تنكر التجتريبية وجتود أيَّ كما ة. عن طريق الحواس والخبر 

المعرفة الإنسانية تستمد شرعيتها من مرورها  ر عن الخبرة والخبرة مصدرها الحواس وبالتالي فإنَّ عبِّ في   (مبيريقية)إمصطلح 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
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الأرسطي  للمنطق الأرسطي. في محاولةٍ لعكس المنطق ونقدهِ  Francis Bacon (2162-2616) بيكون
ومحاولة الانتقال من الجتزيئات إلى الكلِّيات، والذي ي راعي التغير والحركة والتجتزؤ والانتما  إلى الطبيعة 
والعالم الذي تعيش فيه ومحاولة إدراكهِ، في مقابل المنطق الأرسطي القائم على افتراض الكلِّيات ومحاولة 

عرفة في ضو  التصور الك لِّي، الأمر الذي لا نستطيع من خلالهِ الكشف عن حقائق جتديدة مثلما قصر الم
 يكشف عنها المنطق الاستقرائي.

ركَّز الباحث على حنق الوردي على المنطق القديم الذي لم يجتعله ي شكِّك بمفهوم الحقيقة فقط، بل 
، ولم تعد القضية إمَّا حقٌّ أو باطل، والحق لا جتعله ي شكِّك بقوانين المنطق نفسها، فلم يعد الشي   هو هو 

 لذا هو منطق التناقض الذي كشفه هيغتكوينه، وهيكون باطلًا، بل كلِّ شي  يحمل نقيضه في صميم 
Hegel Wilhelm Friedrich George (2660-2812.وتابعه الوردي ) 

المعاصرة، وكان للفلسفة البراجتماتية  فإنَّه نهل من الفلسفةمثلما نهل الوردي من الفلسفة الحديثة، 
الأثر البيِّن في اتجتاهه الفكري بالقياس إلى باقي اتجتاهات الفلسفة المعاصرة، فكان الفيلسوف الأمريكي 

 Johnوف وعالم النفس الأمريكي جتون ديوي ( والفيلس2831-2920) William Jamesويليام جتيمس 

Dewey (2819-2911 و ) شيلَّردريك الألماني فريالفيلسوفJohann Christoph Friedrich von 

Schiller (2619-2801)  ٍمن آرائهِ في المجتتمع والإنسان فضلًا عن جتذور التفكير التي  الملهمين لكثير
لا ننسى العلاقة بين هذا الاتجتاه والاتجتاهات التي تأثر بها الوردي في تاريخ  ، على أنالباحث آنفاً ذكرها 

. لدرجتة يمكن Sophism بالفلسفة السفسطائية Pragmatism قة الفلسفة البراجتماتيةالفلسفة، لاسيَّما علا
القول أنَّ البراجتماتية صورة للفكر السفسطائي، فضلًا عن الفكر التجتريبي عند فرنسيس بيكون والفيلسوف 

 (، وبالتحديد الاعتماد على الحسِّ 2806-2861) John Stuart Millالإنكليزي جتون ستيوارت مِل 
بوصفهِ مصدراً للمعرفة والقول بتغير الحقيقة أو أنَّ للحقيقة أوجته متعددة، فضلًا عن الربط بين المعرفة 

                                                                                                                                                          

المجتتمع الإنساني  ق بدراسةِ مبريقية يدل عن كل ما يتعلَّ قق من صحتها ومفهوم الإللتح ى تصبح بذلك قابلةً الحواس حتَّ  بهذهِ 
، التجتريبية وعموماً . بالاحتكام إلى الواقع المحسوس سوا  في اختيار المشكلة وجتمع الحقائق أو تصنيف البيانات وتحليلها

 التي تفضل عن المنطق ،الاستدلالية الطرقلى ا  إلى البحوث و  اليوم تعني المنهج التجتريبي للوصول للمعرفة، استناداً 
 ،روجتر بيكون ،كوينيتوما الأ ،أرسطو :خالص. في هذا المعنى، يمكن ضم في التيار التجتريبي شخصيات مثلال الاستنباطي

 :المواقع الإلكتروني ي نظر. لمزيدٍ من التفاصيل، وفرانسيس بيكون ،توماس هوبز
https://en.wikipedia.org/wiki/Empiricism 

http://plato.stanford.edu/entries/logical-empiricism  

https://www.britannica.com/topic/empiricism  

http://www.theoryofknowledge.info/sources-of-knowledge/empiricism 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86
https://en.wikipedia.org/wiki/Empiricism
http://plato.stanford.edu/entries/logical-empiricism
https://www.britannica.com/topic/empiricism
http://www.theoryofknowledge.info/sources-of-knowledge/empiricism
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بين ما  William James (2831-2920) جتيمسالفيلسوف الأمريكي ويليام والمنفعة والمصلحة ومرادفة 
هو صادق، بالإضافة إلى هو صادق وما هو نافع، والقول بأنَّ ما هو صادق فهو نافع وما هو نافع ف

اعتبار ديوي أنَّ العقل وسيلة للحفاظ على الحياة وبالتالي جتعل المعرفة نسبية ومتغيرة من شخصٍ إلى 
 وتبعهم الوردي في رؤيتهِ للإنسان والحياة.شخص، كما ذهبت إلى ذلك السفسطائية 

لاسيَّما طبيعة المجتتمع العربي  حاول الوردي من خلال هذهِ المقولات الفلسفية أن يقرأ الطبيعة البشرية
في محاولتهِ تطبيق هذهِ المقولات على تاريخ المجتتمع  وذلك الخصوص،والمجتتمع العراقي على وجته 

والحضارة العربية والإسلامية وتاريخ العراق، وقرا ة هذا التاريخ قرا ة نقدية متفحصة، لتثبيت القول بتهاوي 
وانحياز الإنسان إلى قوقعتهِ الفكرية أو إطاره الفكري ورفضهِ لكلِّ ما  ”مهزلة العقل البشري“فكرة الحقيقة و 

 يتَّسق وطبيعة رؤيتهِ للحقيقة.
نقده هذا لثبات الحقيقة أو الحقيقة الثابتة انسحب بدورهِ لنقد الثبات على التقليد وكأنَّها حقيقة لا تقبل 

، الذي ي ؤولون ”وعَّاظ السلاطين“ستبداد ونقد التغيير في المجتتمع العربي، الأمر الذي ساعده في نقدهِ للا
النص الديني )القرآن والحديث النبوي( لإعطا  مشروعية له والخروج عنه يعني الخروج مما يقتضيه 

 الإسلام والتقاليد والقِي م العربية! 
ار التي وجتدها في وأخيراً يمكن القول أنَّ الباحث قد حاول خلال ورقتهِ البحثية هذهِ أن ي بيِّن هذهِ الأفك

صميم الفكر الفلسفي لعالِم من علما  الاجتتماع في العراق محاولًا تتبع هذهِ الأفكار عِبر  قرا ةٍ نصية 
توثيقية لمجتموعة مؤلَّفاتهِ اقتضتها طبيعة البحث الأكاديمي من جتهة وتحديد الهدف وعدم التشعب في أفكار 

أن ت بعده عن الغاية المرجتوة والتي هي الجتهد الفلسفي عند لربما تكون ذات صلة بعلم الاجتتماع من الممكن 
 .(7)العلاَّمة الوردي من جتهةٍ أخرى

 

، الذي تناول في محمود عبد الواحد القيسي ارك في هذهِ الندوة، كان الدكتورالباحث الثالث المش
برؤيةٍ سوسيولوجتية الذي ذكر أنَّ قرا ة جتادة و (. علي الوردي والنص التاريخيالبحثية موضوع: ) ورقتهِ 

نَّما  لمؤلَّفات الوردي تبيِّن لنا بوضوح بأنَّه ليس مؤرخاً وأنَّه لا يهتم بالتاريخ من أجتل التاريخ ذاتهش، وا 
لدراستهِ وتفكيك أحداثهِ وفهم تأثيره على تشكيل الب نى الإجتتماعية والثقافية والإقتصادية ومعرفة سِمات 

وهو الأمر الذي جتعله يقرأ تاريخ الدولة مت وتبلورت في إطارها، وخصائص شخصية الفرد العراقي التي ن
العثمانية الذي زخر بأحداثٍ وصراعاتٍ وتناقضاتٍ غير قليلة كان لها تأثير عميق وواضح على "طبيعة 

                                                 

علي الوردي.. قرا ة نقدية في ومادة هذه الورقة البحثية، ي نظر: مجتموعة مؤلِّفين،  لمزيدٍ من التفاصيل حول موضوع( 6)
 .)المقرر(. 63-16م(، ص ص1008، )بيروت، مؤسَّسة العارف للمطبوعات، 2، طآرائهِ المنهجتية
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عادة إنتاج كثير من القِي م البدوية السلبية التي نشأ الفرد العراقي في إطارها وتكونت  المجتتمع العراقي" وا 
نَّما يعتمد فيما يكتبه على المؤرخين“نيته بموجتبها. وقد ذكر الوردي بأنَّه ذه ”ليس مؤرخاً وا 

. وأنَّ تاريخ (8)
لا يزال يكتنفه الغموض وعلى الباحث الإجتتماعي أن يتحرى في عددٍ كبير من  العراق في العهد العثماني

وكذلك عن هر إجتتماعية متميزة، المراجتع التاريخية عن أحداثٍ هامة أو رواياتٍ أو وقائع أو ظوا
جتتماعي أو سياسي أيضاً، التي لم تحض  على الشهرة،  الشخصيات المطمورة التي كان لها تأثير فكري وا 
ليكشف عنها. وقد انكبَّ الوردي على ك تب التاريخ والتراث والفولكلور يدرسها وي دقق فيها وي حلِّل محتوياتها 

ذا وذاك "دلائل" ت عينه على الفهم والتفسير، أو يبني عليها تحليله لبعض وي قارنها مع غيرها ليكوِّن من ه
نَّما لفهم  الظواهر الإجتتماعية. وقد أشار الوردي إلى أنَّ اهتمامه بـ"الأدلة" ليس لذاتها، كما يفعل المؤرخ، وا 

 ها واستمرارها. وتفسير علاقاتها مع غيرها من الظواهر الإجتتماعية وأسباب تطورها وتأثيرها وعوامل بقائ
 –ومن الناحية السوسيولوجتية فإنَّ للظواهر الإجتتماعية امتداد تاريخي، مثلما لها امتداد اجتتماعي 

أنثروبولوجتي، وهو ما يظهر في دراسات الوردي وطريقة بحثهِ وتحليلهِ للظواهر الإجتتماعية وتأويله لتأثيرها 
يرى علما  النفس الإجتتماعي، بأنَّ على الباحث أن على المجتتمع العراقي وتشكيل شخصية الفرد فيه. كما 

يرجتع إلى التاريخ عند دراستهِ لخصائص أيِّ مجتتمع ونمط أيِّ شخصية فيه لتلمس السمات الثابتة 
والمتحولة في تكوين هذهِ الشخصية وتبلورها، التي هي في جتوهرها ب نية كانت قد تشكَّلت تاريخياً ووفق 

ة لأنَّها ليست منفصلة ومعزولة عن م جتمل حركة المجتتمع والثقافة بنمطها ظروفٍ وشروط إجتتماعية معين
الثابت والمتحرك الذي أفرزته سيرورة العلاقات الإجتتماعية الراهنة والتأثير الم تبادل بينها. ومن هنا جتا  

ي بين صفحاته اهتمام الوردي بدراسةِ التاريخ الاجتتماعي للعراق وقرا ته واستقرا  أحداثه ليكشف عمَّا يختف
 .(9)من أحداثٍ وظواهر إجتتماعية لا ي عيرها المؤرخون اهتماماً كافياً 

في تتعبهِ لتاريخ دخول الموجتات البدوية ومسيرتها التي اجتتاحت العراق خلال العهد العثماني، التي 
المركزية، إزدادت  ساعدت على استفحال القِي م والعادات البدوية وانتشارها، لاحظ، بأنَّه كلَّما ضعفت السلطة

المنازعات والاضطرابات بين القبائل في العراق، كما لاحظ أيضاً بأنَّ الصراعات السياسية التي تفجترت بين 

                                                 

، 2(، جهـ2321، )قم، انتشارات الشريف الرضي، 2، طلمحات إجتتماعية من تاريخ العراق الحديثالوردي، علي، ( 8)
 .30ص
يقول الوردي: "الواقع أنَّ الباحث الإجتتماعي الذي يتجتول في صفحات التاريخ قد يستمد منها دروساً لا تقل أهميةً عن ( 9)

تلك التي يستمدها من التجتول في أنحا  المجتتمع، وبعبارةٍ أخرى، أنَّ تجتول الباحث في الزمان لا يقل نفعاً عن تجتولهِ في 
، 6، جلمحات إجتتماعيةده بالمعلومات الضرورية لفهم المجتتمع البشري وطبيعة الإنسان". الوردي، المكان، فكلاهما يم

 .)المقرر(. 161ص
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الصفويين والعثمانيين، من أجتل السيطرة على العراق، ساعدت أيضاً على استمرار القِي م والعادات البدوية 
 وترسيخها في ذهنية الأفراد وفي سلوكهم. 

بأنَّه يتبع منهجتاً اجتتماعياً تأويلياً يتخطَّى فيه الأحداث ن طريقتهِ في البحث ي لاحظ المر ، وم
فحين يدرس الوردي حوادث التاريخية إلى سيرورتها وتغيرها واستمراريتها وفاعليتها في الحاضر المعيشي. 

هجته وطريقة بحثه، شريطة أن تكون تاريخية معينة أو ظواهراً اجتتماعية خاصة فإنَّه ينتقي منها ما ي لائم من
ظواهراً اجتتماعية فاعلة ومؤثرة في المجتتمع، لينبش التراب عنها ويكشف عن أثرها وتأثيرها في الماضي 
والحاضر، وكذلك معرفة شروط بقائها واستمرارها في المكان والزمان. فحين يدرس الوردي الصراعات 

التي حدثت في تاريخ القريب، فإنَّه ي قابلها بما يحدث في  القبلية والإثنية والطائفية، وكذلك السياسية
الحاضر، لي بيِّن دورها ووظيفتها وآثارها الإجتتماعية. وبهذا فالوردي "حفَّار إجتتماعي" حسب تعبير الفيلسوف 

(، ي نقِّب عن ظواهر إجتتماعية مخفية 2916-2983) Michel Foucaultالفرنسي ميشيل فوكو 
صفة العموم والشمولية، أو ظواهر غريبة وشاذة، حتَّى لو بدت للبعض غير مهمة ومطمورة، ولكن لها 

وتافهة. وأنَّ هدفه توضيح فاعليتها وتأثيرها الإجتتماعي والنفسي على الفرد العراقي. وقد يستعين بالأمثال 
الأفراد وتحدد الشعبية والشعر والق صص والأساطير ليكشف عن القِي م الإجتتماعية الكامنة التي تحرك سلوك 

 مواقفهم الإجتتماعية.
كذلك فقد أشار الباحث إلى أنَّ مما يميِّز الوردي أنَّه لا ي دخِل نا في متاهات النظرية الإجتتماعية 
الغربية إلاَّ إذا كان لها علاقة بالموضوع الذي يبحثه أو للتفسير والمقارنة، لأنَّ محور نظريتهِ تدور حول 

دوية المترسبة في العلاقات الإجتتماعية وكذلك تأثيرها في "طبيعة" المجتتمع وشخصية فاعلية بقايا القِي م الب
 الحضاري بين القِي م البدوية والقِي م الحضرية.  –الفرد العراقي، مثلما تدور حول الصراع الإجتتماعي 

ون دراستها وأخيراً، فإنَّ الوردي لم يترك الأحداث الهامة التي مرَّت على العراق والعالم العربي د
ومعالجتة تأثيرها ونتائجتها على التحولات الإجتتماعية، كفتح قناة السويس والتطور العلمي والتكنولوجتي 
والنهضة العربية وثورة العشرين في العراق وغيرها، في إذكا  الوعي الوطني وتشكيل الحكم الوطني في 

بي ودخول عناصر المدنية الغربية، المادية العراق من جتهة، ودور الاحتلال البريطاني للعراق وللخليج العر 
بين  والمعنوية، وما رافق ذلك من تغير في القِي م والمعايير وأنماط السلوك الإجتتماعي، الذي أحدث صراعاً 

   أنتج تناشزاً إجتتماعياً في شخصية الفرد العراقي وسلوكهِ.  ما هو ثابت وما هو متغير، ما 
 

ركَّز من خلال الذي  الم شارك في هذهِ الندوة العلمية، ان الباحث الرابع، كقاسم عبود الدبَّاغ ستاذالأ
أمَّا ورقتهِ البحثية تناول المنهج العلمي الذي تميَّز بهِ الوردي في كتاباتهِ وبيان مواطن الضعف والقوة فيه. 
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تفسير الوردي لهذا بالنسبة لأبرز الموضوعات التي تناولها خلال كلمتهِ، فقد كانت ثورة العشرين ومعالجتة و 
الاهتمام بالبحث والنقد. حيث تناول  الإجتتماعي المهم الثقل الأكبر لدى الباحث ومحطِّ  –الحدث التاريخي 

الوردي في الجتز  الخامس من مؤلَّفهِ الكبير )لمحات إجتتماعية من تاريخ العراق الحديث( الثورة العراقية 
وقد صدر حولها كتب عديدة اتخذ معظمها أسلوب  م ضد الاحتلال البريطاني،2910التي حدثت عام 

التمجتيد والحماس، كما يقول الوردي. وما زال البعض منا يؤكِّد على الجتوانب الإيجتابية من الثورة ويبالغ 
 فيه، بينما يغض النظر عن الجتوانب السلبية أو السيئة منها أو يبررها. 

أنَّه ليس من المصلحة لا ي نكر الوردي أنَّ ثورة العشرين تستحق التمجتيد والفخر، ولكنه يعتقد أيضاً، 
الوطنية أن يواصل العراقيون تمجتيد الثورة دون أن يستخلصوا مما فيها من عِب رٍ إجتتماعية. إنَّ ثورة العشرين 

يضع المر  هذهِ الثورة على "منضدة هي مثل أيِّ حدثٍ بشري فيه محاسن ومساوئ، وقد آن الأوان أن 
 . (10)التشريح" ودراستها دراسة موضوعية

 خلال ثورة العشرين أشار الباحث إلى أنَّ الوردي كان قد استعرض أحداث تفصيلية لما جترى
مؤكِّداً على استفحال القِي م البدوية في الفرات الأوسط، وخصوصاً بعد انتها  الثورة وبخاصةٍ في بغداد، 

نفلا ت الوضع الإجتتماعي واختفا  نفوذ السلطة المركزية، الذي ظهر في الإنفلات الأمني وتأجتج روح وا 
العداوة بين أفراد العشائر وانتعاش الأحقاد القديمة. فكان من نتائج ثورة العشرين وقوف الإنكليز إلى جتانب 

سناد سلطتهم شيوخ العشائر وتقديم مكافئات سخية للشيوخ والأشخاص الذين وقفوا مع الإن كليز فيها وا 
ومساعدتهم في النِزاع على الأراضي والتنازل عن الضرائب الم ترتبة عليهم. وقد شكَّلت هذهِ السياسة بداية 

 لتكوين نظام شبه إقطاعي في العراق. 
ه الباحث انتقادات حادة لآرا  علي الوردي ومنهجته، ورأى بأنَّ المأزق الذي وقع فيه هو حصيلة  وجتَّ

ة للمنهج الوضعي الذي اتبعه في دراستهِ لتاريخ العراق الحديث بحيث لم يستطع الكشف عن منطقي
التناقض الأساسي المحرك للمجتتمع العراقي، مما جتعله ي خفق في إماطة اللثام عن المغزى التاريخي لثورة 

الثورة إنَّما هي امتداد العشرين وأهدافها، وأنَّ تحليله ي فضي إلى تبرير السياسة الاستعمارية لأنَّه يرى 
للمعارك التي قامت بها العشائر العراقية ضدَّ الحكومة التركية من حينٍ إلى آخر، في حين ي عاني مجتتمعنا 
من صراعٍ طبقي رهيب لا يمكن وصفه بأنَّه صراع بين البداوة والحضارة، لأنَّ التناقض الأساسي هو الدافع 

                                                 

إننا في هذهِ المرحلة المتأزمة من تاريخنا في أشدِّ الحاجتة إلى التوازن بين دافع الحماس ودافع “يقول الوردي: ( 20)
طر الحماس على تفكيرنا دوماً، كما أنَّه ليس من الخير أن تخلو قلوبنا من الموضوعية في أنفسنا، فليس من الخير أن ي سي

 .)المقرر(. 8، ص2، جلمحات إجتتماعيةالوردي، . ”الحماس
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راع بين القِي م البدوية والقِي م الحضرية لا ي سيطر إلاَّ على رقعة لا تكاد لحركة المجتتمع إلى الأمام، وأنَّ الص
 ت رى في المجتتمع العراقي، وأنَّ الصراع الحقيقي هو بين قوى التخلف وقوى التقدم المناوئة للاستعمار...

 

قتها البحثية بور ، لاهاي عبد الحسين الدعميالباحث الأخير المشارك في هذهِ الندوة العلمية، الدكتورة 
الفيلسوف وعالم الاجتتماع  حديثها ببيان أنَّ اسماستهلت  التي(، منهجتية الدكتور علي الورديالمعنونة بـ: )

بعلم الاجتتماع؛ فهو الذي أخرجته  ( قد اقترن2818-2926) Émile Durkheim إميل دوركايم الفرنسي
قلًا له منهج مستقل لا يعتمد على العلوم الجتديدة التي هو عليها الآن، وجتعل منه علماً مست في صورتهِ 

ا المنهج جتتماعية على أحد منهجتين: إمَّ هر الإواظالأخرى، بعد أن كان العلما  يعتمدون في تفسيرهم لل
في إنجتلترا، وهو  Herbert Spencer (1281-1011) هربرت سبنسرالفيلسوف البيولوجتي الذي وضعه 

تفسيراً حيوياً يعتمد على علم الحياة وعلم  هِ اهر و مكن تفسير ظه كائن حيوي يينظر إلى المجتتمع على أنَّ 
مَّ   تارد عالم الاجتتماع الفرنسي غابرييل ا المنهج السيكولوجتي، ومن أكبر أنصارهِ وظائف الأعضا ؛ وا 

Gabriel Tarde (2831-2903)   ا دوركايم فقد جتعل علم الاجتتماع ر المجتتمع بغريزة التقليد. أمَّ فسِّ الذي ي
الظاهرات نفسها، فجتعله بذلك  لا يعتمد في تفسير ظاهرات المجتتمع على غير هذهِ  قائماً بذاتهِ  موضوعاً 

 .العلوم الأخرى من جتهة الموضوع والمنهج لماً في مصافِّ عِ 
للبحث  عدَّة هناك مناهجالباحثة أنَّ أمَّا بالنسبة لمناهج البحث في علم الاجتتماع، فقد بيَّنت 

ودرجتة  ،والإمكانات المتوفرة ،وطبيعة البحث ،ويتوقف استخدامها على الباحث ،اعيستخدمها علما  الاجتتم
المنهج  ،جتتماعيةالمنهجتية شيوعاً في الدراسات الإ من أكثر الطرق ولعلَّ  ،وأغراض البحث ،ة المطلوبةالدقَّ 

لوصف، أو تتعدى والتجتريبي، والمنهج الوصفي وغيرها، مما قد تقتصر فيه النتائج على ا ،التاريخي المقارن
 .بل يتعدى إلى المزج بينها ،المناهج وقد لا يكتفي الباحث بأحد هذهِ  ،والتفسير ذلك إلى التحليل

فيها من  ت له بأعلى ماة وصرامة وتطرف البيئة الثقافية في العراق، والتي تصدَّ على الرغم من حدَّ 
ا  من رَّ لى أذهان وقلوب ومسامع الق  إقه الدكتور علي الوردي طري ة والصرامة والتطرف، شقَّ ضروب الحدَّ 

ة واحترام. ومحبَّ  قه عالم اجتتماعي عراقي من شهرةٍ حقِّ قاً ما لم ي  حقِّ والعامة في المجتتمع العراقي م   الخاصةِ 
همال الأكاديمي أخذت من الوردي حصةً واسعة، علامي والضغط السياسي والإفترات التعتيم الإ ومع أنَّ 

رة والتحجتيم من بصِّ الم   ودراساتهِ  تحليلاتهِ  هتمام عنه والتغطية عليه والتقليل من أهميةِ لصرف الا في محاولةٍ 
وأعماله  ه يعود اليوم أكثر حيويةً مما كان، ليجتد في كتاباتهِ أنَّ  لاَّ إوير العقل العراقي، في تن مساهمتهِ 

فقد كتب الوردي حول  حتمل لتفسير هموم ما برحت قديمةً جتديدة.الطالب والقارئ أكثر من جتواب م  
لى إلدعوة ات، وأقترح حلولًا كان من أهمها ايات وأوائل السبعينيات والستينيالمجتتمع العراقي في الخمسين

صلاح ذات البين بين الحكومة والمجتتمع. وها نحن نقف اليوم الديمقراطية والا نتخابات الحرة المباشرة وا 
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 ل،ل  وعِ  لعلاج ما يزدحم فينا من أمراضٍ  آة لحاضرنا ووصفةً ه المر ى لكأنَّ نتأمل فيما كتب وما قال، حتَّ 
ستفادة من دروس الماضي البعيد والقريب، على لب والنهب وانعدام القدرة على الالى السإكالعنف والميل 

 السوا .
كان مثل الكثيرين من واحدة من الملاحظات التي أبدتها الباحثة على منهج العلاَّمة الوردي أنَّه 

الظواهر الجتزئية ما تستحق  الجتماعات الصغيرة أو عطِ ه لم ي  وأنَّ  ، شمولياً في تنظيراتهِ الاجتتماععلم علما  
نَّ مسألة بالحقيقة لا ي   هتمام. وهذهِ من الا بررها ما هي مشكلة عامة، قد يكون لها ما ي  عنى بها الوردي فقط وا 

بين أكثر من مستوى من مستويات م توجتهات قد يصعب معها الجتمع جتتماعي العالِ للا من حيث أنَّ 
لريادية الوردي وضمن الفترة الزمنية التي ظهر فيها  ي الكبير أو الجتزئي الصغير. كما أنَّ التحليل، الكلِّ 

جتتماع قد ظهر آنذاك كفرعٍ قائم من ( دوراً مهماً. إذ لم يكن علم الاات القرن الماضييات وستيني)خمسين
 فروع المعرفة العلمية.

باحثة ضمن المبحثين الأول والثاني من ورقتها البحثية آرا  أبرز الك تَّاب والباحثين تناولت ال
الاجتتماعيين ممَّن تناولوا الوردي بالبحث والدراسة، أمثال د. معن خليل عمر ود. سليم م ط ر ود. سليم علي 

ه كتب للعراق دي من حيث أنَّ نصف الور اب لم ي  تَّ أنّ أحداً من هؤلا  الك  الوردي ود. منى العينه جتي. مبينةً 
 شيع حوله.رف عنه وأ  والعراقيين وكان أكثر وعياً بحاجتاتهم وتطلعاتهم مما ع  

أمَّا ضمن المبحث الثالث والأخير من ورقتها البحثية، فقد تناولت الباحثة منهجتية الدكتور الوردي، 
م أو وبين المنهجتية التي يتبعها العالِ علمي نظري  عملٍ  هناك علاقة عضوية بين أيِّ  حيث بيَّنت بدايةً أنَّ 

جتتماعية ساهمت دون شك إر نظرياتٍ دقيق على  الوردي الذي طوَّ  على نحوٍ  س المعني. وينطبق هذاالدارِ 
السوسيولوجتي العالي  هِ جتتمعت في أعمال الوردي، بحسِّ االمتنوعة. فقد  بفهم المجتتمع العراقي ومشكلاتهِ 

جتتماعيين في رين الإفكِّ ةٍ محددة، مزايا لم تكن لتتوفر لسواه من العلما  والم  على التنظير وفق منهجتي وقدرتهِ 
جتتماعي والثقافي، بصورة حماس يتدفق حيوية من بوجتهيها الإ العراق، مما إنعكس على البيئة العراقية،

ليه. إنظار الوردي ولفت الأ ر بما قالهع ذلك على التأمل والتفك  حيث الموقف مع أو ضد، الوردي. كما شجتَّ 
ر أو فيلسوف أو فقيه أو عالم لم نظِّ تها. فلا وجتود لم  عيالمنهجتية ذات دلالات نظرية بطب الآخر أنَّ  ي الش
ر وحدة الموضوع وظهور معالم فسِّ كيف ن   لاَّ ا  ما. و  لديه منهجتية من نوعٍ  بالمنهجتية أو لم يكن عن  ي  

هتمام بالمنهجتية الا على أنَّ  هناك إجتماعٌ  الحقيقة،الشخصية الفكرية أو العلمية لدى هذا العالم أو ذاك. ب
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من المنهجتين الرئيسيين:  ل أفضلية أي  غريق، حيث انطلق الجتدل الساخن حو لى زمن الفلاسفة الإإيعود 
 .الميداني – أو المنهج الأمبيريقي (11)المنهج العقلاني

ي علم ر فكِّ م  علما  و من  كثيرا فعله الوردي فعل شيئاً شبيهاً بم أنَّ  إلىوأخيراً، فقد توصلت الباحثة 
علمي نقدي حديث. فقد وصف الوردي العراقيين  لتطوير رؤيتنا للأشيا  وفق منهجٍ في محاولةٍ  الاجتتماع

الحداثة  جتتماعي، بسبب ردود الفعل التي أظهروها في مواجتهةِ وفيما بعد بالتناشز الإ زدواجتية،لإبا
التوضيحية والبيانات التفصيلية. من الناحية السياسية، كان والعصرنة. وضرب على ذلك عشرات الأمثلة 

لى احترام إوفاً بالمرأة، داعياً لى الأنتخابات الحرة المباشرة وتداول السلطة. وكان رؤ إدعا  الوردي ديمقراطياً،
رادتها في التعليم والعمل والتحرر الذاتي. ولم يكن الوردي لي   ية ر بذلك عن قناعاتٍ شخصعبِّ رغبتها وا 

نَّ  وتفضيلاتٍ  جتتماعي العلمي ه يفعل ذلك بدوافع الفهم الإه على الدوام أنَّ نبِّ ما كان يذكر وي  سياسية، وا 
ى سمَّ الوردي عرف فيما ي   . ومع أنَّ ستشرفاً آفاق تطورهِ جتتماعي والثقافي في العراق، م  للواقع الإ المتخصص

ه وضع العلمية المهمة الأخرى ومنها، أنَّ  عن مساهماتهِ  منتقديه غفلوا الكثير أنَّ  لاَّ إبـ"الفرضيات الثلاث"، 
ية مراحل تبدأ بمرحلة السلطة القبل بر  جتتماع السياسي تنبأ فيها بتطور دور الدولة عِ علم الإظريةً في مجتال ن

 .، السلطة الديمقراطية المتحررةستبدادية، ومن ثمَّ لى السلطة الاإالتقليدية المتخلفة 
ا باقتباس يعود لأحد رجتال الإعلام والصحافة العراقيين، حيث يقول بحقِّ الوردي: تختتم الباحثة ورقته

عن إثنين وثمانين عاماً،  5991حرياً أن يسير خلف جتنازة الدكتور الوردي، الذي قضى في صيف كان “
م كان ليودعوا أكبر عالم اجتتماع في العراق بعد أن أستودعهم على تراثٍ ضخ يه وخصومهِ حبِّ الآلاف من م  

من الزمان... لقد مات الوردي خائفاً من عقاب السياسيين وزاهداً في دنياه  ثيراً للجتدل خلال نصف قرنٍ م  
ة الوردي، شاهداً على النهاية في حيا ى غدت هذهِ ووحيداً مجترداً من صولجتانات الحكم ورضاه... حتَّ 

 ذا كان.. وهك”جتتماعيينريه الإفكِّ م وزناً لأشجتع م  قِ لم ي   رٍ ظلامية عص
 

تمَّيزت هذهِ الندوة العلمية بحضور كوكبة من علما  التاريخ والفكر الإسلامي من مختلف وأخيراً، فقد 
 ... الذين أغنوا موضوع الندوة بمناقشاتهم العلمية. ات والمؤسَّسات العلمية العراقيةالجتامع
 

                                                 

فكر يحتكم  يِّ أطلق علي ت  : Epistemology، الإيبستمولوجتيا Rationalismالمنهج العقلاني أو نظرية المعرفة ( 22)
 والاستنباط أو النظرية( الذي يتخذ من العقل) المنهج، دقأبمعني كمصدر للمعرفة أو للتفسير. ( المنطق أو) الاستنتاج ليإ

الاستنتاج له  نَّ أ ىر يمنها المعتدل الذي  ،ية. هنالك مواقف مختلفة من العقلانيةمن المعايير الحسِّ  للحقيقة بدلاً  معياراً 
. معرفةالذي يتخذ من الاستنتاج المصدر الوحيد لل ومنها الأكثر تشدداً  ،لاكتساب المعرفة ىخر الطرق الأ ىالأفضلية عل

 )المقرر( https://en.wikipedia.org/wiki/Rationalismي نظر الموقع الإلكتروني: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://en.wikipedia.org/wiki/Rationalism

